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الوطني (دراسة وصفیة تحلیلیة تطبیقیة على برنامج  الانتماءدور البرامج الإذاعیة في تعزیز 
  الصباح رباح بالإذاعة القومیة (أم درمان)

  الخیر احمد حمد جاد كریم  و عبد المولى موسى محمد 
  كلیة علوم الاتصال   –جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا  2.1
  ستخلص:الم

هدفت هذه الدراسة لإبراز دور البرامج الإذاعیة في تعزیز الانتماء الوطني ومعرفة الدور الذي تلعبه الإذاعة في 
نشر قیم الانتماء الوطني ودور برنامج الصباح رباح الفاعل في تعزیز الانتماء الوطني، اتبع  الباحث المنهج 

خدم الباحث أدوات البحث التالیة , الاستفتاء أو الإستبانه والمقابلة الوصفي والتحلیلي والمنهج التاریخي ، وقد است
والملاحظة في جمع المعلومات،  حیث توصلت الدراسة الى نتائج أوضحت فیها  إن أفضل أوقات الاستماع 

مة لدى المستمعین الفترة الصباحیة ، ویعود ذلك لاهتمامهم بقضایاهم وبقضایا الرأي العام ، ومتابعة شؤون الأ
  وما یحدث في البلاد من تطورات سیاسیة واجتماعیة وثقافیة واقتصادیة إلى غیر ذلك.

  التنمیة –الهویة  –القبیلة   - الولاء  : الكلمات المفتاحیة
ABSTRACT: 
This study aimed to highlight the role of radio programs to strengthen national 
identity and knowledge of the role of radio in spreading the values of national 
belonging the Sabah Rabah program in promoting national belonging. The researcher 
followed the descriptive, analytical and historical approach. Researcher used the 
following search tools, referendum or questionnaire, interview and observation to 
gather information. The study concluded to the following finding, they are: The best 
time for the people to listen to radio,  is the morning time, and that because of their 
interest of their affairs and issues., and their interest in the public issues,  and follow 
up what is happening in the countries, such as political, cultural, and economical 
development, etc.  
Key words:Loyalty  - Tribe – Identity – Development.   

  المقدمة:
لم یكن الإعلام ولید عصر من العصور أو حضارة من الحضارات ، حیث لا یوجد مجتمع من المجتمعات مهما 
تفاوتت درجة تقدمه أو تخلفه ، كما لا یوجد زمن من الأزمنة قدیماً أو حدیثاً أو وسط إلا واحتل الإعلام مكاناً 

ه الشخصیة فقط أو أخبار المجتمع المحدد الذي یحیا داخله فیه لأن الإنسان بطبیعته لا یستطیع الاكتفاء بأخبار 
مثل مجتمع القریة أو القبیلة أو الأسرة ، وذلك أنه من الصعب أن تسیر الحیاة دون أن یتصل الناس بعضهم 

  )22ص -ببعض. (عز العرب
ة عن أحد أهم جوانب عندما نتحدث عن الإذاعات المحلیة والإقلیمیة المسموعة ( الرادیو) فإننا نتحدث بالضرور  

الإعلام المحلي والإقلیمي والأكثر وضوحاً في فاعلیته وأثرها الكبیر في المجتمعات المحلیة والإقلیمیة بالمعنى 
السابق الكبیر تعریفه والإشارة إلیه ، ولعل من الأهم أن نقول أن أهمیة تلك الإذاعات في المجتمعات المتقدمة 

ة دون إغفال الجوانب التنمویة لأن التنمیة مطلوبة دوماً في كافة المجتمعات كوسیلة اتصال خدمیة بصفة أساسی
وبصفة خاصة في المجتمعات النامیة الواعدة والآحذة في النمو ، ونعود لنقول أن الإعلام المحلي والإذاعات 
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ت المتقدمة. المحلیة ضرورة من ضرورات المجتمعات ، وهو مع أهمیته الكبیرة نوع من الرفاهیة في المجتمعا
  )101ص –م 2007 -(شكري

ظل النظر لوسائل الإعلام الوطنیة على مدى حقب طویلة على أنها تعید إنتاج قیم الجماعة أو تسعى لتغییر 
هذه القیم باستبعاد القیم السلبیة وتكریس لقیم إیجابیة جدیدة وبالطبع فإن الحكم على فاعلیة الإعلام في إحداث 

ى توجه  الإعلام الوطني هل یمیل بالأكثر إعادة إنتاج الفكر التقلیدي أم للتغییر في تغییر مجتمعي یتوقف عل
الواقع.  أن الحدیث لم ینقطع لعقود طویلة عن دور الإعلام في إحداث التغییر الاجتماعي الخاص وأن الإعلام 

م التعویل علیها بصفة كبیرة والاتصال الجماهیري أحد أهم أدوات التحدیث والتغییر الاجتماعي المعروفة التي یت
في نظریات التحدیث وظل الجدل قائماً كیف یقوم الإعلام بإحداث التغییر الاجتماعي حتى أوائل تسعینیات 

  )16ص –م 2003 - القرن العشرین  عندما هبت ریاح العولمة. ( عدلي 
وات كبیرة في إرساء المقومات فعلى الرغم من وجود التباین العرقي والثقافي فإن الأمة السودانیة قد خطت خط

الأساسیة للوحدة الوطنیة والانتماء القومي ، إلا أن درجة التفاعل بین المقومات لم تكتمل بعد في أنحاء البلاد 
مما جعل قضیة الوحدة الوطنیة من ابرز القضایا التي تناولتها الصحافة السودانیة في جمیع مراحلها .وقد 

لث عن غیرها من العوالم الأخرى وذلك لطبیعة البنیة التي شكلت هذه الدول أثر نیلها انفردت بها دول العالم الثا
الاستقلال وخروجها من دائرة الاستعمار الذي أحدث الفرقة عن طریق الحروب الأهلیة والاقتتال بین القبائل 

  )9- 8ص ص –م 2005- وغرس النعرات القبلیة خصوصاً في قارة أفریقیا.(حمزة  
  ثمشكلة البح

بالرغم من التطور الملحوظ في طرق البث المسموع والمرئي وسهولة التواصل مع المتلقي بتقدیم برامج ذات 
طابع ومضمون یلامس رغبات واهتمامات المجتمع ، إلا أن هناك غموض یكتنف دور الإذاعة في تعزیز 

ة للخروج من أزمة الانتماء الوطني الانتماء الوطني في تقدیم برامج نوعیة تشرك المستمعین في إحداث نقلة نوعی
علام المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العلیا للوطن  والتي تتمثل في ظهور النعرات القبلیة والجهویة وإ

مدى نجحت الإذاعة القومیة  أيوتتمثل مشكلة البحث في سؤال رئیسى وهو إلى والانتماء إلیه والدفاع عنه . 
  ؟لى تعزیز الانتماء الوطنيفي تقدیم برامج إذاعیة تعمل ع

  أهمیة الدراسة
  تنبع أهمیة الدراسة من الاتي : 

 اهمیة الإذاعة ودورها الفاعل تجاه القضایا الوطنیة.
 غرس القیم الاجتماعیة ونشرها للأمة.

 غرس قیم الوحدة الوطنیة.
 الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلیة رغم وجود الفوارق الطبیعیة في المجتمعات.

 یق التنمیة والمساواة الاجتماعیة دون مراعاة الفوارق الاجتماعیة وتنفیذ سلطة القانون.تحق
  أهمیة الانتماء للوطن للمحافظة على الأمن الاجتماعي والثقافي.

  أهداف الدراسة
هنالك دوافع اجتماعیة قویة تدعو إلى تطویر مضمون البرامج الإذاعیة لكي یكون الإقبال علیها وعلى المادة 

  التي تقدمها للمساهمة في التربیة الوطنیة ، لذلك جاءت أهداف هذه الدراسة كما یلي:
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 علي الإذاعة وضع خطة إستراتیجیة تحافظ على الانتماء الوطني. .1
 التعریف بالانتماء للوطن والقیم الوطنیة الأخرى. .2
 تحدید نقاط الضعف والقوة في مكونات المجتمع .  .3
الانتماء الوطني والمحافظة على الأمن القومي وتماسك النسیج الاجتماعي معرفة دور الإعلام في تعزیز  .4

 للأمة.
 التعرف على القیم الوطنیة والإنسانیة واحترام الآخرین. .5
 الإطلاع على الدور الذي تقوم به الإذاعة في تحقیق التنمیة الشاملة. .6
 ح رباح.معرفة المعاییر القیمیة و الاخلاقیة  التي یبنى علیها برنامج الصبا .7

  تساؤلات الدراسة :
 هل هنالك خطة إستراتیجیة إعلامیة للإذاعة تتضمن تعزیز الانتماء الوطني؟ .1
 مدى نجح برنامج( الصباح رباح) في تعزیز روح الانتماء الوطني؟ أيإلى  .2
 ما هي المعاییر والقیم التي یبنى علیها إعداد برنامج الصباح رباح؟ .3
تركیز والاهتمام بها لتعزیز روج الانتماء إلى الوطن من خلال فقرات  ىعلهل هناك قیم اجتماعیة في حاجة  .4

 البرنامج ( صباح رباح)؟
 ماذا نعني بمفهوم الانتماء الوطني؟ .5
 ما هو دور الانتماء الوطني في تعزیز وتماسك النسیج الاجتماعي؟ .6
 ما هو دور الانتماء الوطني في تحقیق التنمیة الشامله؟ .7
 وطني في المحافظة على الأمن القومي؟ما هو دور الانتماء ال .8
 هل نجحت الإذاعة القومیة في تعزیز روح الانتماء الوطني من خلال ما تقدمه من برامج؟ .9

  الدراسات السابقة: 
دور الإذاعة في تعزیز القیم الاجتماعیة وانعكاساتها على التنمیة في السودان ، دراسة وصفیة الدراسة الأولى: 

م بحث لنیل درجة 1999 – 1997مجلة الأسرة) بالإذاعة السودانیة في الفترة من  تحلیلیة على برنامج(
  الماجستیر في الإعلام تخصص إذاعة وتلفزیون , تتلخص اهمیة الدراسة في الاتي :

حاجة المكتبة السودانیة على دراسات إعلامیة تتناول موضوع القیم الاجتماعیة بالإذاعة المسموعة ، اهتمام 
التمسك بقیم المجتمع وتقالیده وعاداته الحمیدة ، أهمیة دور  علىلبرامج الإرشادیة والتوجیهیة الداعیة الإذاعة با

  الإذاعة في ردم الفوارق الطبقیة والاختلافات الثقافیة بین القبائل .
  توصلت الدراسة الي النتائج التالیة : 

 خها.تطابق القیم الاجتماعیة التي تسعى الإذاعة السودانیة لترسی  . أ
أن ما یحیط بالفرد من ظروف اجتماعیة وحركة مستمرة لأداء الأنشطة المختلفة نجد أن برامج المنوعات   . ب

 والبرامج الثقافیة متابعة كبیرة من المستمعین لاشتمالها على مضامین ترفیهیة ومعلومات متعددة.
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ترتیب الفقرات وتبادل التقدیم بین یعطي الشكل القیمي للبرامج الثقافیة من حیث اللغة والإمكانات الصوتیة و   . ت
 الصوت النسائي والرجالي.

  من اهم توصیات الدراسة :
على الإذاعة السودانیة ان تقوم بالتخطیط السلیم في مجال البث الإذاعي لإخراج برامج إذاعیة تبرز أهمیة   . أ

 القیم الاجتماعیة.
 ضرورة إرساء دعائم القیم الاجتماعیة ونشر ثقافة المجتمع.  . ب
  الباحث بنشر ثقافة القیم الاجتماعیة بین أفراد المجتمع السوداني.  یوصي  . ت

  تعلیق :
یرى الباحث أن هذه الدراسة تناولت دور البرامج الإذاعیة في تعزیز القیم الاجتماعیة وانعكاساتها على التنمیة في 

الاجتماعیة قیمة الانتماء  السودان وهي ذات صلة لصیغة بالدراسة التي سوف یتناول فیها الباحث قیمة من القیم
إلى الوطن وانعكاس ذلك على المجتمع لتحقیق التنمیة وفاعلیة الإعلام تجاه تلك القضایا ومن المؤكد ان الدراسة 
وقفت على ما یمكن ان تحققه الإذاعة من خلال طرحها للقضایا الاجتماعیة وتصحیح مسار الثقافة السودانیة 

  تواجه الهویة الوطنیة. الأصیلة ومواجهة التحدیات التي
  غیر منشورة) - م 1991 -1989 -الدراسة الثانیة:( عوض الكریم 

دور الإذاعة المسموعة في العلاقات الخارجیة بالتطبیق على برنامج الحدیث السیاسي بالإذاعة السودانیة في  
  م) ، استخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج التاریخي1991 - 1989الفترة من (

عدم تبلور الدور الذي تقوم به الإذاعة المسموعة بالنسبة لعلاقات السودان اهمیة الدراسة في الاتي :  تتلخص
الخارجیة ، حاجة البرامج السیاسیة في الإذاعة السودانیة إلى تفعیل دورها بما یخدم السیاسة الخارجیة المعلنة 

 للدولة.
  هدفت الدراسة الي الاتي :

 وعة في علاقات السودان الدولیة من خلال ما تبثه من برامج سیاسیة ودعائیة.تحدید دور الإذاعة المسم  . أ
 تشخیص أهداف وأشكال البرامج السیاسیة بالإذاعة السودانیة وتقویمها.  . ب
 الوصول لصیغة برامجیة محددة للبرامج السیاسیة بالإذاعة السودانیة   . ت

  توصلت الدراسة الي النتائج التالیة : 
لاستماع الإذاعة السودانیة قلیل مقارنة بالوقت المخصص للتعرض للوسائل  الوقت والزمن المخصص .1

 الإعلامیة الأخرى.
 % من أفراد العینة الإخبار والبرامج السیاسیة كبرامج مفضلة.70یفضل  .2
% 49الشكل المفضل لتقدیم المادة السیاسیة لدى المستمعین هو شكل الحوار والنقاش ، حیث حصل تفضیل  .3

% التعلیق 3% ثم السرد المباشر 13% ثم الأخبار السیاسیة 33التفضیل التحلیلي السیاسي  منهم كبقیة في
% ویلاحظ أن شكل الحوار یفضله من هم دون الأربعین أكثر من هم فوق الأربعین من العمر أما 2السیاسي 

 الاخبار فإن تفضیلها ممن هم فوق الخمسین اكبر من تفضیل من هم دون ذلك.
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 على شكل الرأي العام للمسلمین. تؤثر الإذاعة .4
: ضرورة الاهتمام بالبرامج السیاسیة بالإذاعة السودانیة والبرامج الإخباریة وزیادة الفترة  من اهم التوصیات

الزمنیة المتاحة لهذا النوع من البرامج ، الاهتمام بالأخبار وتملیك المعلومة مع شرحها وتحلیلها، ضرورة تصنیف 
  لإذاعي إلى خطاب موجه إلى الدخل وخطاب عالمي . الخطاب الإعلامي ا

تعلیق: یرى الباحث أن الدراسة أكدت أن الإذاعة إسهاما كبیراً في العلاقة السودانیة الدولیة من خلال ما أثبتته 
الدراسة على الصعید الخارجي من ضمن ما تبثه من برامج حواریة وأخرى إخباریة وهذه الدراسة لها علاقة 

ور الإذاعة في تعزیز الانتماء الوطني وهما وجهان لحقیقة واحدة هي دور الإعلام في تعزیز تماسك مباشرة بد
  النسیج الاجتماعي الداخلي والخارجي وكما أن الدراسة أثبتت أن الإذاعة لها تأثر كبیر على الرأي العام.

  غیر منشورة)-م2013-2011 –الدراسة الثالثة: (أحمد أبو الغنم 
 - 2011الإعلام في تعزیز الانتماء الوطني ودراسة حالة طلاب الجامعة الأردنیة ، في الفترة الزمنیة دور وسائل 

م رسالة لنیل درجة الدكتوراه في العلاقات العامة والإعلان ، اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي 2013
  في إطارها المنهجي والتطبیقي .

هذه الدراسة من الدراسات النادرة في الأردن وفي الوطن العربي ، تسعى  إن تتلخص أهمیة الدراسة في الاتي : 
الدراسة لإبراز دور وسائل الإعلام وفقاً لأسس علمیة من خلال رصد ممارستها الإیجابیة لتعزیزها وتفعیلها ، أن 

علي لوسائل الإعلام مثل هذه الدراسة توفر المعرفة العلمیة لطلاب العلم والمعرفة والمختصین ، معرفة الدور الف
 في توعیة الشباب مما یعزز لدیهم الولاء والانتماء إلى الوطن.

تسلیط الضوء على الممارسات الفعلیة لوسائل الإعلام ودورها وتأثیرها في تشكیل وتعزیز هدفت الدراسة الي : 
لى آراء واتجاهات طلبة الانتماء والوعي الوطني ، التعرف على التطورات الحدیثة لوسائل الإعلام ، التعرف ع
 الجامعة الأردنیة نحو المشكلات التي تواجه وسائل الإعلام المسموعة والوسائل الأخرى.

فیما یتعلق بدور وسائل الإعلام في تدعیم وتنمیة القیم الوطنیة فقد وجد توصلت الدراسة الي النتائج التالیة :  
ائل تشجع على أهمیة الأعمال التطوعیة الخیریة ، تسمح ان وسائل الإعلام تقوم بالعدید من الأدوار ، أن وس

للمواطنین بالتعبیر عن آرائهم ومواقفهم بحریة ، تعمل على توجیه سلوك المواطنین وبما ینعكس على الولاء 
 للوطن.

لاهتمام بعملیة اختیار الكوادر البشریة أو جعل معیار الخبرة والموهبة عامل حاسم في ا:  من اهم التوصیات
لاختیار،]تفعیل دور وسائل الإعلام الحكومیة وزیادة ساعات البث، ضرورة الاهتمام من قبل وسائل الإعلام ا

  باستخدام جمیع الفنون الصحفیة والإعلامیة.
  : التعلیق

یرى الباحث أن الدراسة تناولت قضیة مهمة وهي قضیة الوطنیة وتعزیزها مما یدفع دور وسائل الإعلام المحلیة 
والإقلیمیة والعالمیة أن تضعها من أولویات الأهداف الاجتماعیة ورفع سقف القیم الوطنیة لقد طرح  والدولیة

الباحث العدید من التساؤلات في المشكلات التي تواجه وسائل الإعلام الإقلیمي والدولي من شانها معالجة 
رجعیة لموضوع الباحث الذي سوف القصور والخلل الذي یواجهه الإعلام بالتحدید ، وهذه الدراسة نواة أو م

یتحدث فیه عن دور الإذاعة السودانیة القومیة في تعزیز الانتماء الوطني ، دراسة تطبیقیة تحلیلیة على برنامج ( 
الصباح رباح) ویأمل الباحث الحصول على نتائج یستفاد منها في سد الثقرات ومعالجة القضایا الوطنیة والإسهام 
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لمجتمعیة الأخرى ، وبالتالي تناولت الدراسة عدد من القضایا الوطنیة التي تلامس الواقع في معالجة المشكلات ا
والأزمة التي تحیط بالمجتمعات لذلك نجد ان علاقة الدراسة بالأخرى علاقة مباشرة توطد للوطنیة في المجتمعات 

ضافة نتائج جدیدة تفید الأمة والمجتمعا   ت.وبالإضافة للنتائج المستفاد منها وإ
  الإطار النظري:

 :مفهوم الانتماء الوطني
الشعور بالهویة وبالانتماء الذي نجد مداه یتسع لدى العشیرة ویضمر داخل العائلة، یشكلان مدخلاً لفهم إشكالیة 

 العلاقة المتناقضة بینها وبین الانتماء القرابي والانتماء على أساس الأیدیولوجیا.
ل أحدى المعوقات أمام الانخراط في البنیة الحزبیة القائمة على أساس فعشدم التفلت من عصبیة القربى، شك

الأیدیولوجیا، سواء كان على مستوى الزعامة، أم على مستوى أفراد العشیرة أو العائلة وذلك لما تشكله عملیة 
مها استیعاب الانتقال من معوقات من بینها خضوع الفرد الراغب في الانتماء إلي مرحلة الاختیار والقبول، وقوا

المبادئ والتحلي بها والعمل على نشرها فالزعیم لا یمكن له الخضوع لهذه المراحل، فضلاً عن أن ابن العشیرة 
هو نفسه یأنف من اعتناقها ، لأن ذلك یعني خضوعه لزعامات حزبیة فرعیة على مستوى القریة أو المنطقة وقد 

 –المصدر السابق  -فوزي طه (أن تنتمي إلي عائلة أخرى.لا تكون هذه الزعامة تنتمي إلي عشیرته أو یمكن 
  .)255ص 

 تعریف الوطن والمواطن:
جاء في المعاجم : "إن المواطن هو الذي نشأ معك في وطن وأحد أو الذي یقیم معك فیه" فهو اشتقاق من 

ومحله(...)  الوطن وجاء في لسان العرب في تعریف الوطن" هو المنزل الذي تقیم به ، وهو موطن الإنسان
ووطن بالمكان أو وطن أقام و وطنه أتخذه وطناً والمواطن ، تفعیل فیه، ویسمى بالمشهد من مشاهد الحرب 
وجمعه مواطن، وفي التنزیل العزیز: لقد نصركم االله في مواطن كثیرة(...) واوطنت الأرض ووطنها توطیناً 

مهید" أما أدبیات التراث العربي ، فإنها تصبح واستوطنها أي أتخذها وطناً وتوطین النفس على الشيء كالت
بالكلام عن حب الوطن والموطن والاشتیاق له والحنین لأهله والي مكان إقامة الإنسان في صباه وشبابه من 
ذلك قول لأبن الرومي في قصیدة وجهها إلي سلیمان عبد االله یستدعیه به على رجل من التجار أجبره على بیع 

  داره ، یقول:
ني لا ارى غیر له الدهر مالكاً ولي    وطن آلیت ان لا ابیعه *** وإ

  أذكروا أو طانهم ذكرتهم *** عهود الصبا فیها فحنوا لذلك
إذا المشاعر الوجدانیة والرومانسیة طالما كانتا رابطاً بین الإنسان والمكان ولكن دون إكتسابها معنى حقوقیاً 

).   )141-  140ص ص  - كوثراني محدداً
 لمواطنة تأصیل نظري:مفهوم ا  

لقد شهد مبدأ المواطنة منذ نهایة القرن الثامن عشر إلي وقتنا الحاضر تطوراً نوعیاً وكمیاً باعتباره حقا مقارعاً فیه 
زداد تأثیره  اتسع نطاق شموله لفئات المواطنین البالغین سن الرشد من الجنسین كما تحسنت آلیات ممارسته وإ وقد 

أصبح جمیع المواطنین دون تمییز أو لاسیما المرأة یتمتعون بحق المشاركة الفعالة في  على أرض الواقع عند ما
اتخاذ القرارات الجماعیة تعبیراً عن كون الشعب مصدراً للسلطات، وهذا اضافة إلي اتساع رقعة مراعاته جغرافیا 
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وق السیاسیة والقانونیة. وتصدر أبعاده وتمولها الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبیئي ، إضافة إلي الحق
  )13ص  -م 2003 -(الحضرمي 

 :المفهوم العام لمبدأ المواطنة
تعرف دائرة المعارف البریطانیة المواطنة بأنها علاقة بین فرد ودولة كما یحدد قانون تلك الدولة، وبما تضمنت 

المواطن على وجه العموم  تلك العلاقة من واجبات وحقوق وتختم دائرة المعارف البریطانیة مفهومها هذا بان
  تسیغ على المواطن حقوق سیاسیة مثال حق الانتخاب وتولي المناصب العامة.

وتزكر موسوعة الكتاب الدولي ان المواطنة هي عضویة كاملة في الدولة أو في بعض وحدات الحكم وهذه  
  ة.الموسوعة لا تمیز بین المواطنة والجنسیة مثلها مثل دائرة المعارف البریطانی

، ویقصد بها مصطلح المواطنة ومصطلح الجنسیة دون تمیز  Citizen shipوتعرف موسوعة كولیر الامریكیة 
. (الحضرمي    )13 14-ص ص  –م 2003 - بأنها أكثر أشكال العضویة في الجماعة السیاسیة اكتمالاً

اتهم تجاه المجتمع، والمساعدة في المواطنة یقصد بها الولاء والانتماء للوطن وتعریف الأفراد بواجباتهم ومسئولی 
إعداد افراد مستنیرین قادرین على معالجة المشكلات المطروحة في عالم الیوم بوصفهم أعضاء في المجتمع 
الدولي وتهتم بالمشاركة في كل الحقوق بأبعادها والمساواة في اقتسام الموارد وهذه العناصر المكونة للمواطنة هي 

اطنة أو تراجعها ، فالمواطنة شأنها شأن أي عنصر من العناصر المكونة للعملیة التي تعكس مدى تحقق المو 
السیاسیة في إطار العلاقة بین الحكام والمحكومین تتأثر إیجاباً وسلباً بالمنظومة المجتمعیة والمواطنة تعتبر 

متكاملة من الحقوق  تجسیداً للمشاركة والمساواة واقتسام الموارد ، وممارسة العمل بحریة من خلال منظومة
المدنیة والاجتماعیة فإنها تتبلور بحسب الظرف التاریخي المواكب للمجتمع؛ معنى ذلك إن المواطنة تتجاوز 
المفهوم الطائفي والملة، والذمة، على اعتبار أن الوطن یستوعب كل ما سبق بالرغم من أنه كان ینظر إلي هذه 

امكانیات كبیرة إلا أنها في الممارسة العملیة كانت مشحونة بالمشاكل  الازدواجیة ، على الدوام كمیزة كامنة لها
فلكي یتعرف السوداني على امكانیاته الكامنة ، علیه أن یطور هویة ذات فعالیة شاملة یغنیها التنوع وتعدد 

متوازنة وأقل  تركیبتها ، أكثر من لن یهددها بالتفكك والتشرذم تحقیق وتطویر التكامل الوطني في السودان بطریقة
  )19ص –م 2012- تعرفة وتفكیكاً مما حدث فعلاً في الفترات السابقة.( إبراهیم أحمد 

إن ارتباط هویة شمال السودان بالإسلام والثقافة العربیة لم یكن فقط نتیجة احتكاكات مبكره مع العرب، بل كان 
والادارات السیاسیة اللاحقة فقد كانت  أیضاً نتاجاً للسیاسات الحدیثة التي انتهجها الحكم التركي المصري

السیاسات الحكومیة تركز باستمرار على تمایز واختلاف الجنوب والشمال والتنوع الدیني الذي یقف خلف هذا 
التمایز والاختلاف نتیجة لذلك، ظلت السیاسة والدین في السودان مترابطین لا ینفصلان وفي معظم الأحیان 

  جد القدح الملعى.كانت الاعتبارات الدینیة ت
لقد كان الحكم المصري یمثل استثناء في الدرجة فقط بالنسبة لسیاسات توجهت لحمایة وتشجیع الإسلام  

والتعریب في السودان فالحكام لم یكونوا یتحدثون العربیة بشكل جید كما أنهم لم یكونوا یمارسون الإسلام بالطریقة 
لمفارقة، إن الإسلام أصبح أداة التوحید والاندماج الوطني وسلاحاً الأصولیة التي یلتزمها السودانیون ولكن ل

أخلاقیاً لمحاربة ومقاومة مفاسد الحكم التركي كما أصبح التعریب مكوناً هاماً في هویة السودانیین.( مادینق 
  .)25ص – 24ص - 14ص  -م 1999 -دینق
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  المعالجة الإحصائیة للبیانات:
فروض استخدم البرنامج الإحصائي لتحلیل بیانات العلوم الاجتماعیة (الحزمة لتحلیل البیانات واختبار صحة ال

  )الاجتماعیةالإحصائیة للعلوم 
Statistical Package for social science (SPSS)  

  والأشكال البیانیة. أما الأسلوب الإحصائي المستخدم لمعالجة البیانات هو التكرارات والنسب المئویة 
  یةالاتجاهات المعرف

  " للأكثر أهمیة؟1رجاء رتب الإذاعات التالیة حسب درجة استماعك لها معطیاً الرقم "):1جدول(
  مجموع  غیر مستمعین   مستمعین  التكرارات والنسب  الإذاعات

  65  6  59  التكرار  )95القومیة(أمدرمان:
  100  9.20  90.80  النسبة%  

  65  14  51  التكرار  100 السوداني البیت
  100  21.50  78.50  النسبة%  

  65  29  36  التكرار  ساهرون(99.6)
  100  44.60  55.40  النسبة%  

  65  33  32  التكرار  107 الخرطوم رادیو
  100  50.80  49.20  النسبة%  

  65  31  34  التكرار  97 المسلحة الشعب القوات صوت
  100  47.69  52.31  النسبة%  

  65  28  37  التكرار  94 الرابعة رادیو
  100  53.10  56.90  النسبة%  

  65  33  32  التكرار  101 المساء إذاعة
  100  50.80  49.20  النسبة%  

  65  33  32  التكرار  89جامعة السودان المفتوحة
  100  50.80  49.20  النسبة%  
  65  32  33  التكرار  88.3السودان اهو 
  100  49.20  50.08  النسبة%  

   م2015ا لمصدر:إعداد الباحث من بیانات استبیان الدراسة المیدانیة 
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  " للأكثر أهمیة؟1رجاء رتب الإذاعات التالیة حسب درجة استماعك لها معطیاً الرقم "):1شكل(

  
   م2015المصدر:إعداد الباحث من بیانات استبیان الدراسة المیدانیة 

عة مما تقدم یرى الباحث أن الإذاعة القومیة احتلت المرتبة الأولى من حیث درجة الاستماع والأهمیة وتلیها إذا
البیت السوداني. مقارنة بالإذاعات الأخرى ، ویعود ذلك لأهمیتها الوطنیة ودورها الفاعل وتأثیرها في وجدان 

  .المستمعین وتعلقهم بها ودعوتها لوحدة الأمة وتوحید الصف ونبذ الاختلاف بكل أشكاله وأنواعه
 ):الأسباب التي تجعلك تستمع إلى تلك الإذاعة2جدول(
  المجموع  غیر مهتمین  مهتمین   ات والنسبالتكرار   الأسباب

 التعبیر حریة درجة
  

  65 32 33  التكرار
  100  49.2  50.8  النسبة%

  65  25  40  التكرار  العام الموضوعات تناول في والحیاد الشفافیة

 100  38.5  61.5  النسبة%
  65 23 42  التكرار  الوطنیة بالقضایا اهتمامها

  100  35.40  64.60  النسبة%
  للأحداث كبتهاموا
  

  65  25  40  التكرار

  100  38.50  61.50  النسبة%

  الوطني للانتماء معززة برامج تقدیم
  

  65  21  44  التكرار

  100  32.30  67.70  النسبة%
   م2015المصدر:إعداد الباحث من بیانات استبیان الدراسة المیدانیة 
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 ):الأسباب التي تجعلك تستمع إلى تلك الإذاعة2شكل(

  
   م2015ر:إعداد الباحث من بیانات استبیان الدراسة المیدانیة المصد

من الجدول أعلاه نجد أن الأسباب التي تجعل المستمع یستمع إلى تلك الإذاعة مرتبة على حسب أهمیتها لدى 
  المستمع :

 %.67.7بنسبة  44تقدیم برنامج تعزز الانتماء الوطني بعدد  .1
 % .64.6بنسبة  42ثانیاً بعدد  في الترتیب الوطنیة بالقضایا اهتمامها .2
 40بعدد  العامة الموضوعات تناول في والحیاد الشفافیة% و 61.5بنسبة  40بعدد  للأحداث مواكبتها .3

 % هما في المرتبة الثالثة مشترك.61.5بنسبة 
% من جملة المهتمین بالاستماع لتلك 50.8بنسبة  33بعدد  التعبیر حریة درجةالرتبة خامساً كانت  .4

عات . تؤكد الدراسة أن الأسباب التي جعلت المتلقي یستمع إلى الإذاعة القومیة لأنها تقدم برامج معززة الإذا
مقارنة بالأسباب  64.6% واهتمامها بالقضایا الوطنیة بنسبة 67للانتماء الوطني في المقام الأول بنسبة 

 لعامة ،و مواكبتها للأحداث.الأخرى، درجة حریة التعبیر الشفافیة والحیاد في تناول الموضوعات ا
  لدیك الاستماع أوقات أفضل هي ما فضلاً ) :3جدول(

 النسبة% التكرار العبارة

 36.92  24 الصباحیة الفترة    
 32.31 21 لظهیرةا الفترة
 1.50 1 مسائیةلا الفترة
 1.50 1 السهرة وقت
 27.70 18 مختلفة أوقات في

 100 65 المجموع
  م2015من بیانات استبیان الدراسة المیدانیة، المصدر:إعداد الباحث 
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  لدیك الاستماع أوقات أفضل هي ما فضلاً ):3شكل(

  
و بنسبة  24 بعددالصباحیة  الفترةالمبحوثین كانت  لدي الاستماع أوقات أفضلنجد أن  من الجدول أعلاه

سهرة ال فترة % ,1.50بنسبة 1عدد  المسائیة الفترة% , 32.31وبنسبة 21% , فترة الظهیرة بعدد 36.92
بعدد  مختلفة أوقات % و في1.50ونسبة  1بعدد  السهرة وقت ىالصباحیة وف الفترة %,1.50و بنسبة 1بعدد
  % من جمیع المبحوثین.27.70ونسبة 18

مما تقدم یتضح ان أفضل أوقات الاستماع لدى المستمعین الفترة الصباحیة ، ویعود ذلك لعادة المستمعین 
 أخر الأخبار وأحداث الیوم إضافة لاهتماماتهم الأخرى . صباحا للبحث  عن

   يالوطن الانتماء تعزیز في تقدمها التي برامجال خلال ومن القومیة الإذاعة نجحت):4جدول( 
 النسبة% التكرار العبارة

 38.5  25 بشدة أوافق
 46.2 30 أوافق
 4.6 3 محاید

 6.2 4 أوافق لا
 4.6 3 بشدة أوافق لا

 100.0 65 عالمجمو 
   يالوطن الانتماء تعزیز في تقدمها التي برامجال خلال ومن القومیة الإذاعة نجحت):4شكل(

  

  
  

   م2015المصدر:إعداد الباحث من بیانات استبیان الدراسة المیدانیة 
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اییر التي مما تقدم أن الإذاعة القومیة نجحت من خلال البرامج التي تقدمها في تعزیز الانتماء الوطني ومن المع
 جعلت الإذاعة القومیة تنجح في تعزیز الانتماء الوطني تم ترتیبها حسب درجة أهمیتها لدى المبحوثین كالأتي:

علاء شأنها ، السیاسیة التحریریة التي تقوم على حریة والتعبیر والقیم والمعاییر المهنیة،  خدمة القضایا الوطنیة وإ
العامة، بث القیم الوطنیة والأخلاقیة التي تعزز الانتماء الوطني من الشفافیة والحیاد في تناول الموضوعات 

  خلال البرامج التي تقدمها.
فشل الإذاعة القومیة في تعزیز الانتماء الوطني و ترتیبها حسب  لىوهناك أسباب یراها أفراد العینة أدت إ

  الأهمیة لدى المبحوثین: 
تحریریة موالیة للنظام الحاكم ، الضعف الإداري والفني والتقني ،  عدم الاهتمام بقضایا المواطنین ، إتباع سیاسة

  غیاب الرؤیة الإستراتیجیة في كیفیة تعزیز الانتماء الوطني.
  مناقشة النتائج : 

عند مناقشة النتائج اتضح ان هنالك خلط بین مفهوم الانتماء الوطني والأمن القومي ، كما اتضح ان برنامج 
تماسك النسیج الاجتماعي من خلال فقرات البرنامج العام التي تعزز روح الانتماء  الصباح رباح ساعد علي

  الوطني.
 النتائج :

  بعد الدراسة النظریة والمیدانیة خلص الباحث إلى النتائج الآتیة:  
أثبتت الدراسة أن الإذاعة القومیة احتلت المرتبة الأولى من حیث درجة الاستماع والأهمیة وتلیها إذاعة  .1

البیت السوداني. مقارنة بالإذاعات الأخرى ، ویعود ذلك لأهمیتها الوطنیة ودورها الفاعل وتأثیرها في وجدان 
  المستمعین وتعلقهم بها ودعوتها لوحدة الأمة وتوحید الصف ونبذ الاختلاف بكل أشكاله وأنواعه.

، ویعود ذلك لاهتمامهم بقضایاهم  أثبتت الدراسة إن أفضل أوقات الاستماع لدى المستمعین الفترة الصباحیة .2
وبقضایا الرأي العام ، ومتابعة شؤون الأمة وما یحدث في البلاد من تطورات سیاسیة واجتماعیة وثقافیة 

 واقتصادیة إلى غیر ذلك.
الإذاعة السودانیة ساهمت في دعم الوحدة الوطنیة، یتضح أن نسبة كبیرة من المبحوثین یوافقون على أن  .3

میة ساهمت مساهمة كبیرة في دعمها للوحدة الوطنیة من خلال أراء أفراد العینة وقلة كانت لدیهم الإذاعة القو 
أراء بأن الإذاعة لم تسهم بالشكل المطلوب في دعمها للوحدة الوطنیة ویعزى ذلك الباحث أن أفراد العینة التي 

عي لهم أسباب عدیدة سالفة الذكر منها ترى أن الإذاعة لم تساهم في دعم الوحدة الوطنیة ورتق النسیج الاجتما
الحریة أو السیاسة التحریریة المتبعة بالإذاعة ، عدم المواكبة ، الكادر البشري غیر المؤهل ، إهمال التدریب، 

 مخاطبتها للجهویة والقبلیة وعدم تكافؤ الفرص
فق المعاییر الأساسیة نال من خلال آراء أفراد العینة یتضح أن نسبة استماعهم إلى برنامج( الصباح رباح)و  .4

أكبر قدر من الاستماع بصورة غیر منتظمة وهذا یدل على أن أفراد العینة یستمعون إلى البرنامج بطریقة غیر 
منتظمة أما الذین یستمعون إلى البرنامج بطریقة منتظمة بنسبة اقل وهؤلاء الذین یستمعون إلى الإذاعة بشكل 
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ساعات یعتبر مستمع منتظم وبعض آخر  لا یستمع إلى  6الأسبوع  متواصل وكما یذكر أن الذي یسمع في
.  البرنامج أطلاقاً من أفراد العینة بنسبة ضئیلة جداً

% من أفراد العینة یتفقون على أن برنامج الصباح رباح نجح نجاحاً كبیراً في تعزیز الانتماء 50.8نسبة  .5
حیاد في نجاحه وهذا یدل على أن البرنامج حقق رسالته الوطني وقلة من أفراد العینة أو نسبة ضعیفة التزمت ال

 الإعلامیة والمجتمعیة.
اكدت الدراسه أن الأسباب التي جعلت أفراد العینة یستمعون إلى برنامج الصباح رباح أولا طریقة التقدیم  .6

بشكل كبیر وهذا وتناوله للقضایا التي تهم المواطن بنسبة مشتركة وهذا مؤشر جید ان طریقة التقدیم وجدت قبول 
أن دل أنما یدل على ان مقدم البرنامج یتمیز بصوت جمیل ومؤثرات صوتیة مناسبة ولغة سهلة تخاطب جمیع 
الشعب السوداني بمختلف قبائلهم من أجل محاربة الجهویة وتسلیط الضوء على المشاكل الیومیة ووضعها في 

 قالب برامجي مما یؤثر على الرأي العام.
الصباحیة لبث برنامج الصباح رباح مناسبة كما یتفق جمیع أفراد العینة علیها وهذا یدل  یتضح أن الفترة .7

على أن أنسب الأوقات لبث برنامج الصباح رباح هي الفترة الصباحیة وهذه الفترة مكسب للبرنامج مما وجده من 
 قبول ساعده على تحقیق أهدافه الاجتماعیة والإعلامیة. 

برنامج یتمیز بالعمق والإلمام بالموضوع ، وهذا أدى إلى نجاح البرامج على المستوى أكدت الدراسة أن معد ال .8
 القومي والإشادة بالبرنامج من قبل نافذین في الدولة.

ان مفردات المادة المقدمة والألفاظ المستخدمة في البرنامج تحوي أمثال شعبیة وأقوال تحقق رسالة البرنامج  .9
ة بجمیع لهجات القبائل السودانیة والبیئة التي عاش فیها معد البرنامج أثرت تأثیراً الوطنیة وتستخدم ألفاظ مألوف

 كبیر في رصیده الشعبي واختیاره للغة المحلیة التي تخاطب جمیع أفراد المجتمع السوداني.
  یئته.أكدت الدراسة ان معد البرنامج ذو ثقافة عالیة مما شكل شخصیته الإعلامیة المتمیزة بمعنى أنه ابن ب .10

  ومن أهم التوصیات :
یوصي الباحث الإعلامیین بالبلاد مراعاة المسؤولیة الاجتماعیة واحترام الثوابت الوطنیة على الأسس المهنیة  .1

 و الإعلامیة.
التوازن في سیاسة الخدمة وتوسیع نطاق المشاركة لتشمل كل ولایات السودان مع مراعاة التباین والتعدد الاثني 

  على وحدة السودان والهویة السودانیة.والعرقي للحفاظ 
  :المصادر والمراجع

: القرآن الكریم    أولاً
  :   الكتب:ثانیاً

  .والتوزیع للنشر المصطفى دار:  القاهرة ، الوطنیة والهویة الإعلام ، العرب عز إیمان-1
  .العربي رالفك دار ، م2007 - ه1428 ، العصر متغیرات ضوء في المحلي الإعلام ، شكري المجید عبد-2
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الفكري للوحدة الوطنیة ، دار السداد  الإطار تكوین في السودانیة الصحافة دور ، صالح محمد حمزة ناهد-3
  م.2005للطباعة ، الطبعة 

 م.2003هویدا عدلي ، الإعلام والثقافة والهویة في الوطن العربي ، دار الأمین للنشر ، -4
) –(بعلبك  –الدولة  –حزب ال –العشیرة  –غسان فوزي طه، شیعة لبنان -5 معهد المعارف  - الهرمل نموذجاً

  .253ص  –م 2006الطبعة آذار  -الحكمیة و الدراسات الدینیة والفلسفیة
 - دینامیة الهویة أساس للتكامل الوطني في السودان –محمد على جادین  ترجمة - فرانسیس مادینق دینق-6

 الخرطوم". - ة " السودان مركز الدراسات السودانی –م 1999الطبعة الأولي 
 –التربیة الوطنیة الوطن والمواطن والنظام السیاسي في الاردن  –د. مصطفى العدوان  –عمر الحضرمي -7
 عمان. –م 2003-هـ 1423 1ط
دار الطلیعة " بیروت" المكتبة الوطنیة السودانیة  –مواطنة منقوصة  –هویات فائقة  –وجیه كوثراني -8

 م.2004
  القاهرة. –دار الفكر العربي  –م 2012 - هـ 1433 1ط - التربیة الدولیة  - یم أحمد أحمد إبراه-9

  الأطروحات الجامعیة:
 في ، الأردنیة الجامعة طلاب حالة دراسة ، الوطني الانتماء تعزیز في الإعلام وسائل دور ، الغنم أبو احمد زیاد .1

  .م2013 – 2011 الإسلامي العالم دراسات دمعه ، منشورة غیر دكتوراه رسالة ، م2013 – 2011 من الفترة
) السیاسي الحدیث(  برنامج على بالتطبیق الخارجیة العلاقات في المسموعة الإذاعة دور ، الكریم عوض یاسر .2

  .م1990- 1989 الإسلامیة درمان أم جامعة ، الماجستیر درجة لنیل أطروحة ، السودانیة بالإذاعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


